
مقدمة

الخلقيةالتشوهاتأوالجينيةالتشوهاتعنللكشفالأجنةفحصيعد

سنةعشرينقبلفحتى.التغروالسريعةالجديدةالطبميادينمنميدانا

ولادةعليهاتنطويالتيالمخاطرقبولإلاخيارأيالنساءأماميكنلممضت

لمإذاالحواملمنبالمائةأربعةحواليلدىيحدثأمروهو،مشوهطفل

منالكثيريسببمما،المشكلاتهذهعلىللتغلبالمعالجالطبيبيتدخل

.سواءحدعلىوللأطباءللأبوينالقلق

الأشعةاستعمالفيالأجنةتشخيصمجالفيخطوةاولتمثلتولقد

فيالأجنةرؤيةمنمكنمما،والولادةالنساءأمراضمجالفيالصوتية

داخلبالجنينيحيطالذيالأمنيوسيالسائلتحليلذلكوتبعالأرحام

بعضوكشف،جنينهماالوالدانفيهايرىمرةأولكانتهناومن.الرحم

وبعض،داونومتلازمة،العصبيةالقناةتشوهات:مثلالخطيرةالتشوهات

ذلكعلىوبناء،الاستقلابيةوالاضطرابات،الدماغفيالخطيرةالتشوهات

الأطباء7تمكنوقد..إنهائهأوالحملباستمرارسواءقراراتخاذلهماأمكن

منمكنهممما؟المشيمةمنعينةأخذخلالهامنيمكنطريقةابتكارمنحديثا

إلىوص!المجالهذافيالتقدمإنبل،الأجنةلأمراضالمبكرالتشخيص

منأكبرقدرعنالكشفمنمكنمما(DNA)النوويالحمضتحليلحد

يتعاملشيءأيمثلمثلها-الفحوعرهذهأنإلا.الأجنةلدىالتشوهات

تؤرقالتيالأخلاقيةالمازقبعضتثير-والموتبالحياةتتصلأمورمع
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ليسالطبفمان،الفحصمجالفيالعلميالتقدمرغمأنهذلك،الضمير

لاالتشوهاتمعظمإنحيث،الحملإجهاضوهوألاواحداخياراإلالديه

فيالأبوينعلىسهلايكونقدالحملإجهاضقرارإنوحيث،لهاعلاج

وذلك،الفقريالعمودانشطارأوداونمتلازمةمثلالحالاتبعض

الطفلصحةعلىالتشوهاتتلكتسببهاالتيالواضحةللصعوبات

يقررولذا،يجبكمابالحياةتمتعهوعدملهالشديدةالإعاقةإلىبالإضافة

أكبرصعوبةعلىينطويقدالقرارهذامثلأنإلا،الحملإجهاضالأبوان

يولدكأن،الطفلصحةعلىخطورةالأقلالأخرىالتشوهاتبعضرحيال

طبيعيايكونأنويفترضالجنسكروموزوماتفيب!ختلافمصاباالطفل

كإصابةأو،البسيطالذهنيالقصورببعضمصابطفلكولادةأو،نسبيا

الجهازجيناتفيموروثإضطرابوهوهنتنجتونكوريابداءالطفل

الطفل.عمربتقدمشدتهتزدادداءوهوالعصبي

أمراضتشخيصمجالفيالتقدمهذايثيرهاالتيالمآزقبينمنأنكما

طبيعياإنسانايكونقدجنينحياةبإنهاءالمتصلةالأخلاقيةالمسألةهيالأجنة

إحدىعبرتوقد.أكثرأوالأربعينسنبلوغهحتىومنتجابل

الأطباءأحدقدمعندمارأيهاعنالوراثيةالصبغاتمجالفيالمتخصصات

فيأخرىتشوهاتعنللكشفجديدةطريقةالعلميةالاجتماعاتأحدفي

العظامتكوناكتمالعدمباسميعرفماإلىتؤديالوراثيةالصبغات

منالعصرهذافيبهاتحمللمأمهالأن،بالارتياحتشعرإنها:فقالت

بعضحياتهطياتفييحملإنسانكلأنوأضافت.والتقنيالطبيالتقدم

بارباراهيأخرىباحثةإنبل.يحملهالمنمفيدابعضهايكونربماالمعاناة
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الأمانفصالمنالفحوصهذهتسببهمامدىفكرةعنتكشفروثمانكاتز

.!المؤقت!الحملكتابهافيجنينهاعن

الفحصأساليبتثيرهاالتيالمعقدةبالقضاياالمجتمعتشبثومع

المناسبالقراراتخاذإلىحالتهحسبكلوالنساءالأزواجيضطرالجديدة

هويهمناماأنذلك،الناسلهؤلاءالكتابهذاوضعناوقد.حالةلكل

ماومسألة.ورؤيةوعيعنالجنينبحياةيتعلققرارلأياتخاذهمقضية

الفحوصهذهإلىباللجوءقرارهااتخاذقبلللحاملمعلوماتمنيتوافر

اهتمامنا.يثيرماهو

هيوهلالفحوصهذهعليهاتنطويالتيللمخاطرمدركةهيفهل

هيهلبل،الفحوصهذهلهاتوفرهاالتيالخياراتبمحدوديةدرايةعلى

عشرينبعدجنينهاب!جهاضجانبهامنقراراتخاذإليهيؤديقدلمامدركة

الحمل؟منأسبوعا

لديهنيكونأندونللفحوصالخضوععلىيوافقنالنساءمنالكثير

خلالهامنلهنتبينماإذاسيفعلنهماأو،عليهتنطويعماواضحةفكرة

وليسمرةلأوليحملنقديكنبعضهن.طبيعيةغيرباجنةيحملنأنهن

تصيبالتيالأخرىالتشوهاتأوداونمتلازمةعنمعلوماتأيلديهن

الفحوصمنلفحصالخضوعإمايقررنأنمنهنيطلبذلكومع،الأجنة

يجعلهنمما،لهالخضوعيردنالذيالفحصنوعيحددنأنمنهنيطلبأو

هناومن.والقلقالاضطرابمنالكثيرلهنويسبب،أمرهنمنحيرةفي

لاللأجنةالأطباءيجريهاالتيالفحوعرعنالمعلوماتإن:القوللنايمكن

للغاية.قليلةتزال
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نقصفيالفجواتهذههلءإلىالكتابهذافينهدفونحن

فحصمجالفيحصلتالتيالتطوراتوصفخلالمنالمعلومات

الفحوصأنفيهشكلامما.المجالهذافيالقصورنواحيبيانمعالأجنة

فإنالمثالسبيلوعلى.التشوهاتحدوثتمنعسحريةأداةليستالجديدة

مصابالولادةحديثطفل002بينمنواحداطفلاأنتبينالتقديرات

قصورهميكونالأطفالهؤلاءمنالمائةفي04ولكن،شديدذهنيبقصور

يمكنوالتي،الوراثيةالصبغاتفيتشوهاتهوسببهالشديدالذهني

بعضهاالأخرىالتشوهاتمنالكثيرهناكأنكما.الحملأثناءتشخيصها

عنها.للكشففحصأيحاليايتوافرولاخلقيوبعضهابالبيئةيتصل

ذلك،الجنينحياةتنقذقدأنهاهوالفحوصهذهتقدمهماأفضلإن

رعايةتقديمالطبيبمنتتطلبالتيالنادرةالحالاتبعضبوجودتنذربأنها

مفيدةالورائيةبالصبغاتالخاصةالفحوصأنكما.الولادةعندعاجلةطبية

لبعض!الأجنةتعرضمخاطرمعهترتفعسنابلغناللواتيللنساءللغاية

تزدادالكروموزوميةللتشوهاتالأجنةتعرضفرصأنذلك،التشوهات

تتصاعدإنهابل،العمرمنالثلاثينبعدسيمالا،الحاملسنتقدمكلما

فرديحملاللواتيالنساءأنكما.والثلاثينالخامسةسنبعدشديدبشكل

الأجنةإلىالمرضهذاانتقاللخطريتعرضنوراثيامرضاعوائلهنأفرادمن

الحواملهؤلاءخضوعفإنولذا.بالمائةخمسونبنسبةبهايحملنالتي

تكسرحياةيعيشأنطبيعيةحياةطفلهايعيشأنبينالفرقيعنيللفحص

إذاأطفالبدونالبقاءتفضلالأسرهذهمنالكثيرفإنثمومن،والديهقلب

المطلوبة.الفحوصلهاتوفرلم
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عنهتعبرماوهذاالقلقمشاعربعضمعهيحملحملكلأنشكلا

الحدعمرهنيتجاوزمنأومرةلأوليحملنمنسواءالحواملغالبية

عنالكثيريعرفونأصبحواالناسإنبل.والولادةللحملالطبيعي

ينصبالحواملمنالكثيرف!نهناومن،الأجنةلهاتتعرضالتيالتشوهات

مخاطرعلىتركيزهنمنأكثرطبيعياالطفليكونأنعلىاهتمامهن

منحدوثاأكثرأمرانوهما،الأوانقبلالولادةأوللإجهاضالتعرض

ذاتها.التشوهات

بتأخيرواقترانهالتشوهاتببعضمصاببجنينالحملمنالخوفهذا

علىالطلبتصاعديعنيالعمرمنمتاخرةمرحلةإلىللحملالنساءمعظم

فيمعتاداالصوتيةالأشعةاستعمالأصبحولقد.الولادةقبلالفحص

علىحملهنينطوياللاتيالحواملمنالكثيرإنبل،البلدانمنالكثير

تبلغحيث،التدخليةالفحوصلبعضالخضوعفييرغبنالمخاطربعض

بيناتجاهحالياوهناك08%الغربيةالدولفيالفحوصهذهقبولنسبة

.الشاباتللحواملحتىالفحوصهذهتوفيريؤيدالأطباء

حدوثاحتمالفيتتمثلقلتهارغمالمخاطربعضهناكأنشكولا

منعينةسحبعلىعادةتعتمدوالتي،الفحوصهذهبسببالإجهاض

هذهباجراءالأطباءيوصيلاالسببولهذا.المشيمةأوالأمنيوسيالسائل

الحوامل.لجميعروتينيبشكلالفحوص

الشخصيالمرضيالتاريخباختلافيختلفالمخاطرهذهإدراكأنكما

منتعرضتقدالحاملكانتفإذا،الفحوصهذهإجراءتريدالتيللحامل

الجنينوفاةأو،ميتينأطفالولادةأوالإجهاضحالاتمنللعديدقبل
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يعدالمخاطرمنخطرأيف!ن،العقممنطويلةلفترةأو،مفاجئةبصورة

به.تحملالذيالجنينلحياةمهددا

الفحوصأنواععنواقعيةصورةتقديمهوإذالكتابهذامنوالهدف

إجراءفيالطبيبخبرةأنننسىألآيجبوهنا.الحواملللنساءالمتاحة

الأجهزةهذهمنالاستفادةفيكبيردورلهاالصوتيةبالأشعةالفحص

علىالحواملتساعدالتيالإرشاداتبعضنضعسوفثمومن.المتطورة

لها.يوفراناللذانوالأمانالعنايةمدىتقدير

الغلافإلىالغلافمنالكتابهذاقراءةفيالنساءبعضترغبلاقد

خمسمنأقلالمرأةكانتفإذا.تهمهنالتيالفصولبعضيخترنثمومن

العمودبانشطارمصابطفللهاولدأنيسبقولمالعمرمنسنةوثلاثين

هيالكتابهذافييهمهامافإن،كروهوزوميةتشوهاتأوالفقري

الأشعةاستعمالفيتبحثالتيالفصولوهيالرابعإلىالأولمنالفصول

فمنوالثلاثينالخامسةسنتجاوزتقدكانتاذاأما.الأجنةلفحصالصوتية

والمشيمة.الأمنيوسيالسائلفحصفيتبحثالتيالفصولتقرأأنلهاالمفيد

المنالسبالقراراتخاذتستطيعولاأمرهامنحيرةفيالحاملكانتإذاأما

الفصلفيأوردناهاالتيالتجاربتكونفربما،لاأمللفحصبالخضوع

فيماتتشاورأنحامللأيلابدوأخيرا.لهامفيدةالكتابهذامنالثامن

الصبغاتإخصائيإلىإحالتهامنهتطلبأنلهايمكنبل،طبيبهامعيهمها

نأسيمالا،المعلوماتمنمزيدعلىالحصولفيترغبكانتإذاالوراثية

الخلقية،والتشوهاتالولادةعيوبمجالفيمتخصصونالأطباءهؤلاء

الأجنة.علىالعدوىأوالأدويةواثار
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